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256196 ‐ الرد عل من يقول إن الإسراء لم ين من مان إل مان إنما كان سفرا عبر الزمن!

السؤال

ان إلن فقط من مه عليه وسلم عندما أسري به لم يال إحدى القنوات التلفزيونية من يقول " إن الرسول صل سمعت ف

مان ، وإنما سافر من زمن إل زمن ، وكان كلامه هذا عندما أراد أن يرد عل الذين يقولون : إن المسجد الأقص لم ين

عهد عبد الملك بن مروان ، أنا أريد الرد ، أو التوضيح للقول الذي يقول : إن الرسول سافر من زمن إل ف موجودا، وأنه بن

زمن، واعتبر هذا معجزة كبرى ، حيث إن الفيزيائيين لم يتوصلوا إل الآن لطريقة للسفر عبر الزمن.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ًلَي دِهبى بِعرسانَ الَّذِي احبس) :كما قال تعال المسجد الأقص ه عليه وسلم من المسجد الحرام إلال صل قد أسري بالنب

من الْمسجِدِ الْحرام الَ الْمسجِدِ اقْص الَّذِي باركنَا حولَه لنُرِيه من آياتنَا انَّه هو السميع الْبصير) الإسراء/1

ثم عرج به من هناك إل السموات العل، ثم عاد إل بيت المقدس، فصل فيه صلاة الصبح بالأنبياء، ثم رجع إل مة.

والقول بأنه لم يسر به من مان إل مان: خطأ بيِن يرده القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة.

والقول بأن المسجد الأقص لم ين موجودا، خطأ أيضا، وهو تشيك ف الإسراء كله، وتشيك ف القرآن، ومخالفة للفظه

الصريح.

وقد كان المسجد الأقص موجودا قائما، وهو مبن من قديم، وقد جدد سليمان عليه السلام بناءه، وقد وصفه النب صل اله

عليه وسلم لمشرك قريش لما قدحوا ف رحلته صل اله عليه وسلم إليه.

:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها، امنْهع هال ضر هدِ البن عابِر بروى البخاري (3886) ومسلم (170) عن ج

.(هلَيا نْظُرنَا ااو هاتآي نع مهخْبِرا قْتقْدِسِ، فَطَفالم تيب ل هال لارِ، فَججالح ف تقُم ،شيقُر تْنذَّبا كلَم)

نع لُناتَس شيقُررِ وجالْح ف تُنيالَقَدْ ر) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوروى مسلم (172) ع 

مسراي، فَسالَتْن عن اشْياء من بيتِ الْمقْدِسِ لَم اثْبِتْها، فَرِبت كربةً ما كرِبت مثْلَه قَطُّ»، قَال: " فَرفَعه اله ل انْظُر الَيه، ما

.(بِه متُهانْبا ا ءَش نع لُوناسي
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وروى البخاري (3366) ومسلم (520) عن أب ذر رض اله عنْه، قَال: قُلْت يا رسول اله، اي مسجِدٍ ۇضع ف الارضِ اول؟

قَال: المسجِدُ الحرام قَال: قُلْت: ثُم اي؟ قَال المسجِدُ الاقْص قُلْت: كم كانَ بينَهما؟ قَال: اربعونَ سنَةً، ثُم اينَما ادركتْكَ الصلاةُ

.يهف لنَّ الفَضفَا ،هّلدُ فَصعب

لَّمسو هلَيع هال َّلص اۇدد نانَ بملَينَّ سا " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نرٍو، عمع نب هدِ البع ن(693) ع وروى النسائ

لَما بنَ بيت الْمقْدِسِ سال اله عز وجل خَ ثََثَةً: سال اله عز وجل حما يصادِف حمه فَاوتيه، وسال اله عز وجل ملْا

 ينْبغ حدٍ من بعدِه فَاوتيه، وسال اله عز وجل حين فَرغَ من بِنَاء الْمسجِدِ: انْ  ياتيه احدٌ  ينْهزه ا الصَةُ فيه؛ انْ

" هما لَدَتْهو مويك هتيىخَط نم هخْرِجي

.صحيح النسائ ف والحديث صححه الألبان

وبناء سليمان عليه السلام كان تجديدا للبناء القديم، وكذلك إبراهيم عليه السلام إنما جدد بناء العبة.

قال ابن الجوزي رحمه اله :

" الإشارة إل أول البناء ، ووضع أساس المسجدين ؛ وليس أول من بن العبة إبراهيم ، ولا أول من بن بيت المقدس سليمان

، وف الأنبياء والصالحين والبانين كثرة ، فاله أعلم بمن ابتدأ.

وقد روينا أن أول من بن العبة : آدم ، ثم انتشر ولده ف الأرض ، فجائز أن يون بعضهم قد وضع بيت المقدس " انته من

" كشف المشل " (1/ 360).

 وبنحو ذلك قال القرطب ، ورجحه الحافظ ابن حجر ف " فتح الباري " (6/ 409) .

 وأما عبد الملك بن مروان فإنما بن مسجد قبة الصخرة سنة 72هـ، ولم يبن المسجد الأقص. وينظر: جواب السؤال رقم

. (20903)

 وكون المسجد الأقص كان موجودا زمن النب صل اله عليه وسلم هذا مما لا خلاف فيه، وقد كان قبلة المسلمين أول

الأمر، فالعجب ممن يجهل ذلك ثم ينصرف عنه إل الظنون والأوهام.

 ثانيا:

الزمن مجرد دالة حسابية بين متغيرين، ولا يمن فصله أو تجريده بحيث يمن السفر عبره أو اختراقه، إلا إن أريد بالسفر عبر

الزمان إمانية السفر ف الفضاء واختصار الزمن، فهذا لا يحيله العقل، وليس أن يون السفر ف الزمن نفسه، وهو ما حدث

مع النب صل اله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فإنه قطع المسافة الشاسعة ف الزمن اليسير، وكان هذا أمرا معجزا، وقد
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يخترع الإنسان وسيلة تتخط سرعة الضوء، لنها لا تبلغ هذا الأمر المعجز، ولا تمن صاحبها من العروج إل السموات ذات

الأبواب الت لا تفتح إلا بالإذن كما جاء ف الأحاديث.

وعل كل، فمقاربة السرعة الضوء أو تخطيها هو ما تعتمد عليه فرة السفر عبر الزمن ف النظرية النسبية لأينشتاين، وأما أن

يعود الإنسان إل الماض، فهذا لا يمن.

 والمقصود هنا أن الذي يجب الإيمان به: أن النب صل اله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إل السموات، وأنه مر

بسماء سماء، حت انته إل السماء السابعة، إل ما شاء اله بعدها، يستفتح له جبريل كل سماء فيفتح له، ويرحب به.

وهذا متواتر ف الأحاديث، ونسوق هنا حديثا واحدا مما جاء ف ذلك.

قفَو طَوِيل ضيبةٌ اابد وهاقِ، وربِالْب يتتا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ركٍ، االم ننَسِ با نروى مسلم (162) ع

بِطُ بِهري الَّت لْقَةبِالْح طْتُهبفَر :قْدِسِ، قَالالْم تيب تتَيا َّتح تُهبكفَر :قَال ،«هفطَر نْتَهنْدَ مع هرافح عضي ،غْلونَ الْبدارِ، ومالْح

،نلَب نم نَاءارٍ، وخَم نم نَاءبِا مَالس هلَيع رِيلجِب ناءفَج تجخَر ثُم ،نتَيعكر يهف تلَّيجِدَ، فَصسالْم خَلْتد ثُم " قَال ،اءنْبِيا

فَاخْتَرت اللَّبن، فَقَال جِبرِيل صلَّ اله علَيه وسلَّم: اخْتَرت الْفطْرةَ، ثُم عرِج بِنَا الَ السماء ، فَاستَفْتَح جِبرِيل، فَقيل: من انْت؟

ا لعدو ،ِب بحفَر ،منَا بِآدذَا الَنَا، فَا حفَفُت ،هلَيا ثعقَدْ ب َ :؟ قَالهلَيا ثعقَدْ بو :يلدٌ، قمحم :كَ؟ قَالعم نمو :يلق ،رِيلجِب :قَال

بِخَيرٍ، ثُم عرِج بِنَا الَ السماء الثَّانية، فَاستَفْتَح جِبرِيل علَيه السَم، فَقيل: من انْت؟ قَال: جِبرِيل، قيل: ومن معكَ؟ قَال: محمدٌ،

قيل: وقَدْ بعث الَيه؟ قَال: قَدْ بعث الَيه، فَفُتح لَنَا، فَاذَا انَا بِابنَ الْخَالَة عيس ابن مريم، ويحي بن زَكرِياء، صلَوات اله علَيهِما،

:كَ؟ قَالعم نمو :يلق ،رِيلجِب :؟ قَالنْتا نم :يلفَق ،رِيلجِب تَفْتَحفَاس ،ثَةالثَّال اءمالس َلا ِب جرع رٍ، ثُمبِخَي ا لوعدا وبحفَر

محمدٌ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قيل: وقَدْ بعث الَيه؟ قَال: قَدْ بعث الَيه، فَفُتح لَنَا، فَاذَا انَا بِيوسف صلَّ اله علَيه وسلَّم، اذَا هو قَدِ

:ذَا؟ قَاله نم :يلق ،مَالس هلَيع رِيلجِب تَفْتَحفَاس ،ةابِعالر اءمالس َلبِنَا ا رِجع رٍ، ثُمبِخَي ا لعدو بحفَر ،نسالْح شَطْر طاُع

جِبرِيل، قيل: ومن معكَ؟ قَال: محمدٌ، قَال: وقَدْ بعث الَيه؟ قَال: قَدْ بعث الَيه، فَفُتح لَنَا فَاذَا انَا بِادرِيس، فَرحب ودعا ل بِخَيرٍ،

:ذَا؟ فَقَاله نم :يلق ،رِيلجِب تَفْتَحفَاس ،ةسالْخَام اءمالس َلبِنَا ا رِجع ا [مريم: 57]، ثُميلانًا عم نَاهفَعرو :لجو زع هال قَال

،لَّمسو هلَيع هال َّلونَ صارنَا بِهذَا الَنَا فَا حفَفُت ،هلَيا ثعقَدْ ب :؟ قَالهلَيا ثعقَدْ بو :يلدٌ، قمحم :كَ؟ قَالعم نمو :يلق ،رِيلجِب

نمو :يلق ،رِيلجِب :ذَا؟ قَاله نم :يلق ،مَالس هلَيع رِيلجِب تَفْتَحفَاس ،ةادِسالس اءمالس َلبِنَا ا رِجع رٍ، ثُمبِخَي ا لعدو ،بحفَر

ا لعدو بحفَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص وسنَا بِمذَا الَنَا، فَا حفَفُت ،هلَيا ثعقَدْ ب :؟ قَالهلَيا ثعقَدْ بو :يلدٌ، قمحم :كَ؟ قَالعم

هال َّلدٌ صمحم :كَ؟ قَالعم نمو :يلق ،رِيلجِب :ذَا؟ قَاله نم :يلفَق ،رِيلجِب تَفْتَحفَاس ،ةابِعالس اءمالس َلبِنَا ا رِجع رٍ، ثُمبِخَي

علَيه وسلَّم، قيل: وقَدْ بعث الَيه؟ قَال: قَدْ بعث الَيه، فَفُتح لَنَا فَاذَا انَا بِابراهيم صلَّ اله علَيه وسلَّم مسندًا ظَهره الَ الْبيتِ

،لَةيآذَانِ الْفا كقُهرذَا واو ،نْتَهالْم ةدْرالس َلا ِب بذَه ثُم ،هلَيونَ اودعي  ٍلَكم لْفونَ اعبس موي لك دْخُلُهي وذَا هاورِ، ومعالْم

واذَا ثَمرها كالْقَلِ "، قَال: " فَلَما غَشيها من امرِ اله ما غَش تَغَيرت، فَما احدٌ من خَلْق اله يستَطيع انْ ينْعتَها من حسنها،

فَاوح اله الَ ما اوح، فَفَرض علَ خَمسين صَةً ف كل يوم ولَيلَة، فَنَزلْت الَ موس صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال: ما
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نب تلَوقَدْ ب ّنكَ، فَايقُونَ ذَلطي  َتَكمنَّ افَا ،يفالتَّخْف لْهاِكَ فَاسبر َلا جِعار :ةً، قَالَص ينسخَم :كَ؟ قُلْتتما َلكَ عبر ضفَر

:فَقُلْت ،وسم َلا تعجا، فَرسخَم ّنطَّ عفَح ،تما َلع فّخَف ،ِبا ري :فَقُلْت ،ِبر َلا تعجفَر " :قَال ،" متُهرخَبو يلائرسا

،َالتَعكَ وارتَب ِبر نيب جِعرا زَلا فَلَم " :قَال ،" يفالتَّخْف لْهاِكَ فَاسبر َلا جِعكَ، فَاريقُونَ ذَلطي  َتَكمنَّ اا :ا، قَالسخَم ّنطَّ عح

نمةً، وَونَ صسكَ خَمفَذَل ،شْرع ةَص لل ،لَةلَيو موي لاتٍ كلَوص سخَم ننَّهدُ، امحا مي :قَال َّتح مَالس هلَيع وسم نيبو

تبتا كلَهمنْ عا، فَاىشَي تَبُت ا لَملْهمعي فَلَم ةِىيبِس مه نما، وشْرع لَه تبتا كلَهمنْ عنَةً، فَاسح لَه تبتا كلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه

،" يفالتَّخْف لْهاِكَ فَاسبر َلا جِعار :فَقَال ،تُهرخْبفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص وسم َلا تيانْتَه َّتح لْتفَنَز " :دَةً "، قَالاحةً وِىيس

.( نْهم تييتَحاس َّتح ِبر َلا تعجقَدْ ر :فَقُلْت " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

مدَّثَهح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا، امنْهع هال ضةَ رعصعص نكِ بالم نكٍ، عالم ننَسِ با نوعند البخاري (3887) ع

عن لَيلَة اسرِي بِه: ( بينَما انَا ف الحطيم، ‐ وربما قَال: ف الحجرِ ‐ مضطَجِعا اذْ اتَان آتٍ، فَقَدَّ: قَال: وسمعتُه يقُول: فَشَق ما

َلا هقَص نم :قُولي تُهعمسو ،هترعش َلا رِهنَح ةثُغْر نم :؟ قَالبِه نعا يم :ِنْبج َلا وهودِ وارلْجل فَقُلْت ‐ ذِهه َلا ذِهه نيب

،غْلونَ البد ةبِدَاب يتتا يدَ، ثُمعا ثُم شح ثُم ،ِقَلْب لانًا، فَغُسيما ةلُوءمبٍ مذَه نتٍ مبِطَس يتتا ثُم ،ِقَلْب جتَخْرفَاس ‐ هترعش

لْتمفَح ،هفطَر قْصنْدَ اع هخَطْو عضي ‐ منَع :نَسا ةَ؟ قَالزما حبا اي اقرالب وه :ودارالج لَه فَقَال ‐ ،ضيبارِ امالح قفَوو

علَيه...) الحديث.

 فالحذر الحذر ممن يشك ف السنة، أو يتلم ف الدين بلا علم.

 واله أعلم.


